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*علم السرد: کیف نقرأ؟*

 

*نخیل نیوز - متابعة*

من تزفیتان تودوروف إلی رولان بارت وجیرار جینیت. ما الفرق بین القصة والحکي والسرد؟

عد "علم السرد" نظریة للنص السردي، وهو لا یهتم بتاریخ مجموعة معینة من النصوص السردیة أو معناها أو وظیفتها، بل

یبحث  ما تتقاسمه کل النصوص السردیة الفعلیة أو الممکنة، و ما یمکّنها من أن تختلف عن بعضها البعض

بوصفها نصوصاً سردیة. وقد صكّ المصطلح (علم السرد) تزفیتان تودوروف عام  1969 کتابه "نحو حکایات اللیالي

العشر" بالقول إنه: "یختص هذا العمل بعلم لم یوجد بعد، فلنطلق علیه اسم علم السرد، أي علم النص السردي، کما یجيء

 الجزء الثامن من موسوعة کمبریدج  النقد الأدبي (من الشکلانیة إلی ما بعد البنیویة).

تزفیتان تودوروف: شعریة السرد

یبدأ تودوروف بأنّ أي عمل روائي (قصصي) ینظر إلیه من 3 زوایا: علم الدلالة (المضمون والعالم الذي یثیره)، أو علم السیاق

(سماته البنیویة وتجمعاتها)، أو علم البلاغة (المظهر اللفظي، بما  ذلك أسلوب التعبیر ووجهة النظر وکل ما له من

تأثیر  الکلمات المتحققة  النص).

ویوضح تودوروف طریقته بأن تُعاد کل قصة إلی خلاصة سیاقیة صریحة، وانتبه إلی أنّ النص کلما کان أدبیاً (کمعارض

للنص الأسطوري أو الشعبي)، تنحّت هذه الطریقة وحلّت محلها الطرق الأخرى  التحلیل مثل طریقة رولان بارت وجیرار

جینیت.

تصدى تودوروف  مقالته "کیف نقرأ؟" لشتی المقاربات الممکنة  دراسة الأدب والکتابة عنه. یذکر 3 مقاربات تقلیدیة

هي: الإسقاط والتعلیق والشعریة. الإسقاط طریقة  القراءة عبر النصوص الأدبیة باتجاه المؤلف أو شيء آخر یهم الناقد.
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والتعلیق مکمّل للإسقاط، فکما یسعی الإسقاط للتحرك عبر وخلف النص، یسعی التعلیق إلی البقاء داخل النص. أما

الشعریة فهي التي تبحث  المبادئ العامة التي تتجلی  الأعمال الخاصة.

ویؤسس تودوروف شعریته السردیة  مفهوم محوري یسمیه التحولات السردیة، ویستعمل مصطلح الحکي بدیلاً للفظ

السرد، ویقول عنه: "إن مصطلح الحکي یستخدم هنا بمعنی عام جداً، إن معنی کلمة الحکي سیختلط جزئیاً بکلمة

تخییل".

واهتم تودوروف بمظهرین من الحکي هما المظهر النحوي، ومضماره القصة، والمظهر اللفظي وموضوعه الخطاب. ویقول

إنه: " المستوى الأکثر عمومیة یکون للعمل الأدبي مظهران، فهو قصة وخطاب  الوقت نفسه. فالعمل کقصة یثیر

واقعیة الأحداث التي جرت، والشخصیات التي قد تلتبس بشخصیات الحیاة الواقعیة. هذه القصة نفسها یمکنها أن تُبلَّغ

بوسائل أخرى، بواسطة فیلم مثلاً، من دون أن تکون مبثوثة  کتاب، لکن العمل الأدبي هو خطاب  الوقت نفسه،

یوجد راوٍ ینقل القصة، وبالمقابل یوجد مروي له یتلقاها عنه. هنا لیست الأحداث المرویة هي التي تهم، بل الطریقة التي

یجعلنا الراوي بها نتعرف  الأحداث".

رولان بارت: التحلیل البنیوي للسرد

 مقالته "التحلیل البنیوي للنص السردي"، اعتمد رولان بارت  أعمال سابقة وفصّل 3 مستویات تترابط ترابطاً هرمیاً

 النص السردي، یتعلق اثنان منها بالمادة المرویة أو القصة (مستوى الوظائف ومستوى الأحداث)، بینما یرتبط المستوى

الآخر بفعل السرد أو الخطاب (مستوى االسرد).

ومیّز بارت بین نوعین من العناصر الوظیفیة (الوحدات السردیة الصغرى التي ترتبط بالوحدات الأخرى ارتباطاً تتابعیاً أو

تبادلیاً)، وهما الوظائف والمؤشرات. ویشمل کل نوع  حد ذاته نوعین من الوحدات، والوظائف بالمعنی الدقیق، التي

ترتبط بالوحدات الأخرى من خلال التتابع والتراتب، وتشمل وظائف أساسیة (وحدات لازمة لزوماً منطقیاً للحدث السردي ولا

یمکن حذفها من دون القضاء  التماسك السببي الزمني لهذا الحدث)، وکذلك عوامل الحفز (وحدات تملأ الفراغ السردي

بین المفاصل، لا یؤدي حذفها إلی القضاء  تماسك الحدث السردي). أما المؤشرات، فتشیر إلی جو أو فلسفة أو شعور أو

سمة شخصیة، وتنتج المعنی بطریقة مضمرة.

جیرار جینیت: القصة والحکي والسرد

بالرغم من أنّ قدراً کبیراً من الأعمال الخاصة بعلم السرد مکرس لدراسة المادة المسرودة بدلاً من فعل السرد، ویصف النص

السردي  ضوئها، فإنّ بعض علماء السرد اعتبروا النص السردي طریقة للعرض (اللفظي)  الأساس. أي سرد الأحداث

بواسطة راوٍ  مقابل تمثیلها  المسرح مثلاً. وعرّفوا مهمتهم بأنها دراسة الخطاب السردي لا دراسة القصة. ویعد

جیرار جینیت أبرز ممثل لهذا الاتجاه  علم السرد.  

 مقالته "خطاب النص السردي" وکتابه "الخطاب الجدید للنص السردي"، یمیز جینیت بین 3 مکونات للخطاب السردي

هي: القصة والحکي والسرد. الحکي هو الذي یُعنی به الترتیب الفعلي للأحداث  النص، والقصة هي التتالي الذي

حصلت فیه هذه الأحداث فعلیاً. أما التسرید (السرد) فهو الذي یعنی بفعل السرد ذاته.

بحث جینیت  الروابط بین الترتیب الذي (یُعتقد أن) الأحداث حدثت وفقه، والترتیب الذي قُدمت به، والروابط بین مدة

المادة المرویة وطول النص السردي، والروابط بین عدد مرات وقوع الحدث وعدد المرات التي ذُکر فیها، وبحث  وجهات

النظر التي یمکن من خلالها تقدیم المادة المرویة، و الأنواع الأساسیة لتوسط الراوي، والطرائق الأساسیة لتصویر أفکار

الشخصیات أو أقوالها، ودرس الملامح الممیزة للرواة والمروي علیهم (من یروي علیهم الراوي) والمقامات السردیة. 

ویمیز جینیت 5 مقولات مرکزیة  تحلیل السرد هي: الترتیب (الترتیب الزمني للسرد وکیف یمکن له أن یعمل من خلال

الاستباق أو الاسترجاع أو المفارقة الزمنیة. ویدل (الاستمرار) أو (الاستغراق الزمني)  أنّ السرد یمکن أن یُسقِط أحداثاً

ضمن سرد طویل ویطیلها ویوجز ویتوقف قلیلاً.

أما (التواتر) فیشتمل  تساؤلات عما إذا کان حدث ما قد حصل مرة  القصة وسُرد مرة، أو حصل مرات وسُرد مرات.

أما مقولة (الصیغة) فیمکن تقسیمها إلی البعد والمنظور. فالبعد یعنی بعلاقة التسرید بمواده الخاصة، هل هي علاقة

تلاوة للقصة أم تمثیل لها وهل السرد محکي بالکلام المباشر أم المنقول. أما المنظور فهو زاویة النظر، ویمکن تقسیمه أیضاً

إلی أقسام فردیة متنوعة: فالسارد قد یعرف أکثر من الشخصیات أو أقل أو یتحرك معها  المستوى ذاته. وقد یکون
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السرد یلقیه سارد کلي المعرفة من خارج الفعل أو تتلوه شخصیة واحدة من موقع ثابت أو مواقع متغیرة، أو من وجهات

نظر شخصیات متعددة.

وثمة أخیراً مقولة (الصوت) التي تُعنی بفعل السرد ذاته، أي بنوع السارد والمسرود له، الذي ینطوي علیهما هذا السرد.

ویمکن أن نجد هنا ترکیبات عدیدة بین زمن السرد وزمن المسرود، أي فعل تلاوة القصة والأحداث التي تُروى.


